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المتفرجون الساكتون على ظلم الظالم عملاً بمبدأ “لا شأن لنا طالما كان بعيدًا عنا” لا يعلمون أن آلية
الظلم والظالمين تعمل على أساس أن الجميع مستهدفون، لذلك يخطئ من يظن أن الظلم الواقع
علـى غـيره لـن يصـل إليـه، ذلـك أن الظـالم لا حيـاة لـه إلا بتعميـم ظلمـه بـل إنـه مـا أن يفـ مـن إيقـاع
الظلم على الآخرين لا بد أن يطال بظلمه من أعانه عليه سواء بالسكوت والرضا وغض الطرف أو

بالعمل والقول، ذلك أن سنة الله في الكون أن من أعان ظالماً سلطه الله عليه.

بل إن الظلم لا محالة لا بد أن يطال الظالم نفسه وتلك حقيقة وأمر واقع لا فكاك منه يؤكده قول
ــؤُلاَءِ سَيُصِــيبُهُمْ سَــيئَاتُ مَــا كَسَــبُوا} الزمر، وكذلــك قــال تعــالى: الله تعــالى: {وَالذِيــنَ ظَلَمُــوا مِــنْ هَٰ

. ئُونَ} النحل
ِ
هِ يَسْتَهْز

ِ
ا كَانُوا ب م م

ِ
ه

ِ
{فَأصََابَهُمْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ ب

مَا
ِ
يز {قَالَ رَب ب ولقد حرم الله تعالى الركون إلى الظالمين، وكذلك حرم الدفاع عنهم فقال في كتابه العز

. مِينَ} القصص
ِ
يرًا للْمُجْر

ِ
كُونَ ظَه أنَْعَمْتَ عَلَي فَلَنْ أَ

إن الظلم عواقبه وخيمة سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول، فيعم الخوف وينعدم
ــا، كمــا يعــم الضنــك وضيــق المعــايش فلا تقــوم للــدول الأمــن بــل ويصــبح الظــالم نفســه أشــد خوفً
وللشعوب قائمة، فكم من أمم لم تقم لها قائمة بسبب الظلم وركونها إلى الظالمين وقديمًا قالوا إن

الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة.
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كثر الظالمين المستبدين الذين ثارت عليهم الشعوب وعلى أعوانهم ولو بعد  ما أ
حين  فتحولت ديارهم إلى خرابات

ن اللهَ لا يُصْــــــلِحُ عَمَــــــلَ
ِ
ولأن الظلــــــم والبغــــــي إفســــــاد في الأرض لذلــــــك قــــــال الله تعــــــالى {إ

. الْمُفْسِدِينَ} يونس

لذلك فإنه كما لا يمكن الوصول إلى نتائج سليمة باستخدام أدوات فاسدة فإنه لا يمكن أن يتحقق
استقرار للشعوب بالظلم والبطش والطغيان، ولا يمكن أن يتحقق نماء وازدهار وعمران إذا اختلت

موازين العدل وعم الفساد وتصدر المفسدون.

في واقعنا الذي نعيشه في بلادنا لا تدرك السلطة أن الرفاه والاستقرار والنهضة لا يتحقق منها شيء
عبر اعتماد الظلم منهجًا واتخاذ البطش والعصف بالحقوق والحريات أدوات في حكم الشعوب.

إن الظلم كالسرطان الذي ينتشرفي الجسد وقد لا يدرك المرء وجوده إلا بعد أن يبلغ مبلغًا لا نجاة فيه
ـا مـن هلاك محقق، فـالظلم مهلكـة للأفـراد كمـا للـدول يقـول الله تعـالى {وَتِلْـكَ الْقُـرَىٰ أهَْلَكْنَـاهُمْ لَم

. وْعِدًا} الكهف م م
ِ
ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لمَِهْلِكِه

َالله َفَلاَ تَحْسَبن …
ٍ

يب
ِ
 قَر

ٍ
لىَٰ أجََل

ِ
رْنَا إ َنَا أخذِينَ ظَلَمُوا رَبوحينما يحل الموعد لا يتأخر إطلاقًا {فَيَقُولُ ال

-  مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ} إبراهيم

كــثر الظــالمين المســتبدين الذيــن ثــارت عليهــم الشعــوب وعلــى أعــوانهم ولــو بعــد حين، فتحــولت ومــا أ
مَا ظَلَمُوا ۗ} النمل ، وقال

ِ
يَةً ب

ِ
ديارهم إلى خرابات وأثرًا بعد عين قال الله تعالى {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاو

. ينَ} الأنبياء
ِ
يَةٍ كَانَتْ ظَالمَِةً وَأنَشَأنَْا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر تعالى: {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْ

المُِونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ ذِ الظ
ِ
أما الحال في الآخرة فهو العذاب والخزي وقد قال الله تعالى {وَلَوْ تَرَى إ

ـــا ذِيـــنَ اسْـــتَكْبرَُوا لَـــوْلاَ أنَتُـــمْ لَكُنِذِيـــنَ اسْـــتُضْعِفُوا للالْقَـــوْلَ يَقُـــولُ ال 
ٍ
لىَ بَعْـــض

ِ
ـــعُ بَعْضُهُـــمْ إ

ِ
ـــمْ يَرجْ

ِ
رَبه

ذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم
ِ
 الْهُدَى بَعْدَ إ

ِ
مُؤْمِنِينَ، قَالَ الذِينَ اسْتَكْبرَُوا للِذِينَ اسْتُضْعِفُوا أنََحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن

.- مِينَ} سبأ
ِ
جْر م

حشد المجتمع لسائر قواه الفاعلة والاصطفاف الرشيد وترك مقاعد المتفرجين
ومغادرة منازل الساكتين أمر لا مناص منه لمقاومة الظلم

كثـيرًا مـا نتكلـم عـن الظـالمين والطغـاة والمسـتبدين ولا نتكلـم عـن هـؤلاء المتفـرجين السـاكتين رغـم أن
الظالم لم يكن ليتمادى في ظلمه وطغيانه إلا بسبب هؤلاء المتفرجين الساكتين، لقد د الأمر على أن
يتجـــه الغضـــب واللـــوم إلى الظـــالم والمســـتبد دون أن نتعـــرض لهـــؤلاء الذيـــن تقـــوى الظـــالم والمســـتبد

بسكوتهم وتشرذمهم.



إن اســــتمرار الظلــــم ونظــــم الاســــتبداد مرهــــون باســــتمرار الــــوهن وفقــــدان المجتمــــع لعــــافيته في
يــغ وتصــفية المقاومــة والبقاء في مواقــع المتفــرجين، لذلــك تســعى نظــم الاســتبداد والطغيــان إلى تفر
طاقات المقاومة لدى المجتمعات، والاستقواء عليها وقهرها عبر أساليب القمع المختلفة التي جعلت
مقاومة الظلم والاستبداد أمرًا مكلفًا للغاية ويفوق قدرة احتمال الكثيرين، لتضيق الخيارات لدي
الشعــوب بين اســتبداد صــارم واســتبداد لين واســتبداد عاقــل واســتبداد عــادل ومــا هــذا أو ذاك إلا

كالمستجير من الرمضاء بالنار.

المتفرجون الساكتون عن الظلم والمستسلمون له ذمهم الله في كتابه وتوعدهم بالخذلان فقال تعالى
 قَالُوا

ِ
 الأَرْض

ِ
مْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ في

ِ
اهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالمِِي أنَفُسِه ذِينَ تَوَفال ن

ِ
{إ

رُوا فِيهَا فَأوُْلَئِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
ِ
ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاج

إن حشــد المجتمــع لســائر قــواه الفاعلــة والاصــطفاف الرشيــد وتــرك مقاعــد المتفــرجين ومغــادرة منــازل
الساكتين أمر لا مناص منه لمقاومة الظلم ووقف زحف الاستبداد والطغيان، ولا بد أن يكون الجميع

على استعداد لدفع الثمن.
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